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السنة 43 العدد 11954 وجوه
اب حقوق الإنسان في الجزائر يطفئ شمعته المئة

ّ
عر

علي يحيى عبدالنور

والبحث عن نخبة العقلاء العربية المفقودة

 لم يمنعـــه التقدم في الســـن ولا ضغط 
الســـلطة، وتهديـــده بالطـــرد من مســـكنه 
المتواضـــع فـــي العاصمة، مـــن الالتحاق 
المبكـــر بحـــراك الشـــعب الجزائـــري فـــي 
فبراير 2019، فكان بذلك واحدا من الرموز 
الوازنـــة التي ألهمت ثورة الابتســـامة في 
الجزائر. وقد احتفـــى الأنصار والمهتمون 
بحقوق الإنســـان في الجزائر، بإطفاء رمز 
المحامي  والحقوقـــي  السياســـي  النضال 
علي يحيى عبدالنور شـــمعته المئة، قضى 
منهـــا ثمانيـــة عقود في الدفـــاع عن بلاده 
من الاســـتعمار والاضطهـــاد، وعن حقوق 
الإنسان والمظلومين، فرافع عن العلمانيين 
والإســـلاميين على حدّ سواء، وأسس لأول 

تنظيم حقوقي مستقل بالجزائر.

يرفض التكريم

الصعبـــة،  الصحيـــة  ظروفـــه  ورغـــم 
إلا أن عبدالنـــور أبـــى إلا أن يكـــون ضمن 
بنخبـــة  توصـــف  مســـتقلة  شـــخصيات 
”العقلاء“ أســـدت النصح للسلطة في ذروة 
الاستقطاب الحادّ بين الشارع وبين قيادة 
الجيش التي انفردت بالمشـــهد بعد تنحّي 

الرئيس بوتفليقة.

ولأن مبـــادئ الديمقراطيـــة والحريات 
وحقوق الإنســـان، هي عقيدة الرجل الذي 
وهب حياته لها، فقد كان حاضرا بتوقيعه 
على بيانـــات الحظ الأخير الصـــادرة عمّا 
أو  ”العشـــرين“،  بمجموعـــة  يعـــرف  كان 
الشـــخصيات المســـتقلة كأحمد بن بيتور، 
وطالـــب الإبراهيمي، التي طالبت ســـلطة 
الطمأنينـــة  أجـــواء  بإشـــاعة  العســـكر 
السياســـية، قبـــل الذهاب إلى أي مســـار 
انتخابي، ليبقى واحدا من النماذج النادرة 
فـــي الجزائر في تجربة ثرية تســـتحق أن 
تكـــون مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، فقد 
رســـم لحياته مســـارا متفـــردا، حيث طلّق 
مزايـــا وامتيـــازات المناصـــب الحكومية، 
وتنازل عـــن منصب وزير فـــي مرتين، من 
أجل أن يتفرغ للمحاماة، ورغم أنه تدحرج 
بين القمع والســـجون في ســـبيل رسالته، 
فـــإن قدســـيّة الحق الإنســـاني لـــم تمنعه 
مـــن الدفاع عـــن العلمانيين كمـــا دافع عن 
الإسلاميين، ومن المساهمة المستفيضة في 
طرح حلول الأزمة السياسية في بلاده منذ 

حقبة العشرية الحمراء.
ولا  الســـلطة  ضغـــوط  لا  تُثنِـــه  ولـــم 
منـــاورات العصـــا والجـــزرة، ولا تقلبات 
رفـــاق الدرب عـــن الطريق التـــي اختارها 
لحياته، رغم الفاتورة الباهظة التي دفعها 
لأجل ذلك. ولهذا ربما لم يتفاعل عبدالنور، 
مع إعـــلان تكريمه من قبل اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســـان، التي تنفي يوميا وجود 
معتقلـــي رأي في الجزائر، وكأن الشـــباب 
والنساء المضربين عن الطعام في مختلف 
السجون، أو القابعين في الزنازين الباردة، 
دفاعا عن حقهم في إبداء رأيهم، قد ارتكبوا 
جرائم حق عام، ولذلـــك كان صمت الرجل 
عن ”التكريم“، هو جواب لمن يريدون إرباك 

عقيدته الراسخة.
ويقـــول عارفـــون بشـــخصية الرجل، 
إنه لـــو كان فـــي وضع صحي يســـمح له 
بالـــكلام لـــردّ علـــى بوزيد لزهـــري بنفس 
أســـلوب الرفض الذي ســـبق لـــه أن ردّ به 
على الرئيس الراحل هواري بومدين، حين 
عـــرض عليه الانتقال إلـــى الإقامة في فيلا 
مـــن الفيـــلات الفاخرة بالعاصمـــة، بعدما 
منعهمـــا صراخ الأطفـــال وضجيجهم، من 

الاستماع إلى بعضهما البعض في الشقة 
المتواضعة حيث كان يقيـــم، وزاره حينها 
رئيس الدولة في بيته، ولما أمر مســـاعديه 
بتجهيز فيلا وأمـــره بالانتقال إليها فورا، 
رفض الأمـــر وآثر البقاء في شـــقته. وهي 
الشـــقة التي هدّد بالطـــرد منها بإيعاز من 
رئيس الحكومة الســـابق المســـجون أحمد 
أويحيى، خـــلال الســـنوات الماضية، لولا 
حملة التضامـــن والتنديـــد التي خاضها 
الجزائريـــون ضد منـــاورة أويحيى، الذي 
كان يريـــد إلحاق إهانة برمـــز النضال من 

أجل حقوق الإنسان.
تنـــازل  الـــذي  المخضـــرم  المناضـــل 
عـــن الـــوزارة وتفـــرغ لدراســـة الحقـــوق 
وبدايـــة مرحلة جديدة فـــي حياته المهنية 
الأول  الرعيـــل  ضمـــن  كان  والنضاليـــة، 
المؤســـس لحركة الثقافة البربرية، كسعيد 
سعدي وفرحات مهني، ومعطوب الوناس، 
وهو ما كلفه حينها الســـجن والإبعاد من 
رابطة حقوق الإنسان، فاتجه إلى تأسيس 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق 

الإنسان المستقلة.
ورغم قناعاته السياسية والأيديولوجية 
القريبــــة من التيار الديمقراطي الحالي، إلا 
أن الرجل كان في طليعة المدافعين عن قيادة 
جبهة الإنقاذ الإسلامية في مطلع تسعينات 
القــــرن الماضي، رغم المســــافة السياســــية 
البعيدة بينــــه وبينهم، لاعتقاده بأن ما قام 
به العســــكر لوقف المسار الانتخابي آنذاك، 
هو انقلاب على إرادة الشعب، وأن الجيش 
كان قــــادرا على حفظ وصيانة الديمقراطية 
بــــدل وأدهــــا، لأن الشــــعب الــــذي انتخــــب 
الإســــلاميين، كان ســــيغير موقفــــه حتما، 
مؤكــــدا بذلك مبدأه الراســــخ في الدفاع عن 
المعارضين السياســــيين باختلاف ألوانهم 

وخلفياتهم.

العنف وخارطة الطريق

بـــرز عبدالنور بشـــكل لافـــت في ندوة 
”ســـانت إيجيديو“ الشهيرة، حيث كان إلى 

جانب نخبة من كبار ساسة الجزائر، على 
غرار حسين آيت أحمد، عبدالحميد 

مهري، أحمد بن بلة، وقياديين 
فـــي جبهـــة الإنقـــاذ، حـــين 
ســـانت  وثيقـــة  توقيـــع  تمّ 
تضمنـــت  التـــي  إيجيديـــو، 

خارطـــة طريـــق للخـــروج من 
الأزمة السياســـية التي أفرزها 

وقف المسار الانتخابي.
تضمنت تلك الندوة اجتماعين 
هامين لقادة سياسيين، وقد سمّيت 
الإيطالية  الجمعيـــة  لكـــون  بذلـــك 
التـــي كانت تشـــتغل علـــى حلحلة 
والنزاعات  السياســـية  الأزمـــات 
الدموية، دعت هؤلاء واحتضنت 
الاجتماعـــين فـــي مقرهـــا بروما 
عام 1995، بعدما أوصدت جميع 
أبـــواب العمـــل السياســـي في 
الجزائـــر، وذلـــك بغيـــة بلورة 
خارطة طريق سياسية، تحدثت 
عـــن رفـــض العنـــف كوســـيلة 

للوصول إلى الســـلطة أو البقاء 
فيها، ووقف حمـــام الدم في البلاد، 

غيـــر أن موقف الســـلطة كان ســـلبيا وتم 
رفض المبادرة ”شـــكلا ومضمونا“ بحسب 
تعبير وزير الخارجية آنذاك أحمد عطاف، 
فانهمرت حمامات الدم وســـقط ربع مليون 
جزائري في حرب أهلية لا تزال تداعياتها 

قائمة إلى الآن.
ومع ذلك لم يتوقف عن أداء رســـالته، 
فظهر في كل الفعاليات المناهضة للســـلطة 
القائمة، خاصة خـــلال العقدين الماضيين، 
ولا يـــزال الرأي العام يتداول تلك الصورة 
التـــي يظهـــر فيهـــا جســـمه النحيف بين 
قبضتـــي رجلي أمن فـــي مظاهرة انتظمت 
عام 2011 ضد نظـــام بوتفليقة. ولأن الأمل 
يدفعه دوما من أجل تحقيق تغيير سياسي 
ديمقراطـــي فـــي البـــلاد، فقـــد كان ضمن 
مختلف المبادرات السياسية التي أطلقتها 
المعارضـــة السياســـية خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، على غـــرار تنســـيقية الحريات 
والانتقال الديمقراطي، وتنسيقية التغيير 

الديمقراطي.
العســـكر  تفـــرد  منتقـــدي  مـــن  وكان 
بالمســـار السياســـي في المرحلة الجديدة، 
ولاســـيما في مـــا يتصل بالالتفـــاف على 
مطالب الحراك الشـــعبي، معتبرا أن عمل 
هيئة الحوار والوساطة التي قادها رئيس 
البرلمان الســـابق كـــريم يونس، إنما تعمل 
بإيعـــاز من قائد الجيـــش الراحل الجنرال 
أحمد قايد صالح. وذكر أنها ”لا تســـير في 
لطموحات  للاســـتجابة  الصحيح  الاتجاه 
المواطنـــين، وأن الأجـــدر هـــو البحث عن 
ســـبل أخرى لتحقيـــق المطالب التي 
يرفعهـــا ملايـــين الجزائريـــين كل 
يوم جمعـــة“، في ردّه على وفد 
الهيئة الذي زاره في بيته. ولم 
يتوان عن التعبير لضيوفه عن 
”قلقه إزاء الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
الـــذي تمر بـــه البـــلاد، أمام 
إلحاح المطالب الشـــعبية 
منـــذ عدة أشـــهر على 
سياســـي  نظام  إقامة 
ديمقراطي 

وشـــرعي“، وهي رســـالة واضحة منه إلى 
سلطة تتجاهل قناعته التي يتقاسمها معه 

الكثير من الجزائريين.

مأزق الهوية المستمر

ناضـــل عبدالنـــور فـــي إطـــار الحركة 
الوطنيـــة الجزائريـــة فـــي حزب الشـــعب 
الجزائري قبل أن ينســـحب منه عام 1947، 
واعتقـــل خِلال الثـــورة الجزائريـــة أثناء 
الإضـــراب الذي دعت إليـــه جبهة التحرير 
الوطني الجزائريـــة بصفته عضوا بنقابة 

المعلمين.
وبعــــد الاســــتقلال عُــــينّ عضــــوا فــــي 
الجمعيــــة التأسيســــية، ووزيرا للأشــــغال 
العموميــــة، ثــــم وزيــــرا للفلاحــــة، قبل أن 
يســــتقيل من منصبــــه الوزاري عــــام 1967 
ليكون أول وزير يســــتقيل بعد الاستقلال، 
ويتفــــرغ بعدهــــا لمهنــــة المحامــــاة والدفاع 
عن حقوق الإنســــان، الأمر الــــذي قاده إلى 

الاعتقال ثم النفي.
وفي أواســــط الثمانينات قام عبدالنور 
للدفــــاع  الجزائريــــة  الرابطــــة  بتأســــيس 
عــــن حقوق الإنســــان، والتــــي اعترفت بها 
السُلطات الجزائرية رسميا بعد فتح المجال 
للتعددية السياسية، وبعدها أصبح رئيسا 

شرفيا لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
يقــــول عنــــه زميلــــه الحقوقــــي فاروق 
قســــنطيني إنــــه ”كان مناضــــلا ومحاميا 
شــــريفا، يحظى باحتــــرام القضاة وزملائه 
في المهنــــة، وهو إنســــان مســــالم، يرفض 
اســــتعمال العنف، ويدعو دوما إلى الحوار 
بــــين طرفــــي النــــزاع، وحقوقــــي يدافع عن 
خياراتــــه بــــكل شــــجاعة، تفــــرض احترام 

الآخرين له“.
وقد صــــدرت لعبدالنور عــــدة مؤلفات 
هامــــة مثــــل ”الجزائــــر، أســــباب وحماقة 
و“الأزمــــة  إنســــان“،  و“كرامــــة  حــــرب“، 
البربرية“. وشــــكل التوقيع على بيان يدعو 
إلــــى التكتل ضد الســــلطة، آخر نشــــاط له 
برفقــــة أحمد طالــــب الإبراهيمي والجنرال 
المتقاعد رشيد بن يلس. يقول عنه مصطفى 
كيحل إن ”عبدالنور يرفض تجاهل الماضي 
الأمازيغي في تاريخ البلاد“، في إشارة إلى 
المرحلة النوميدية ورموزها مثل ماسينيسا 
ويوغورطة وتاكفاريناس، وهو المأخذ الذي 
يتذرّع به دعاة البعد البربري في نضالاتهم 

السياسية.
ولا يــــزال المهتمــــون بشــــؤون حقوق 
الإنســــان في الجزائر، يــــرددون تدوينته 
الشــــهيرة، حين هُدّد بالطرد من مســــكنه 
عــــام 2014. والتي قال فيهــــا ”أنا مريض 
ولا أستطيع الدفاع عن نفسي، لا أستطيع 
المشــــي، عدت لا أرى جيــــدا، دافعت عنكم، 

وأنا الآن لا أستطيع الدفاع عن نفسي“.
القيمـــة الكبـــرى فـــي شـــخصية مثل 
شـــخصية عبدالنـــور هـــي معنـــى ودور 
العقـــلاء في الأزمات التي تواجهها البلاد، 
والحاجة الماســـة إليهـــم، فهم يمتلكون من 
الشـــجاعة ونظافة الكف ما يجعل كلمتهم 
مســـموعة لدى العامـــة والمتصارعين على 
الســـلطة على حدّ ســـواء. وهو أمر يفتقده 
العرب في ســـنواتهم الماضية في أكثر من 

بلد منكوب.

[ ضغــــوط الســــلطة ومناورات العصا والجــــزرة وتقلبات رفاق الدرب لم تُثنِه عــــن الطريق التي اختارها 
لحياته، رغم الفاتورة الباهظة التي دفعها عبدالنور لأجل ذلك.

[ عبدالنــــور لــــم يتفاعــــل مع إعلان تكريمه من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنســــان، التي تنفي يوميا وجود معتقلي رأي في الجزائر، وكأن الشــــباب والنســــاء 
المضربين عن الطعام في مختلف السجون، قد ارتكبوا جرائم حق عام، ولذلك كان صمت الرجل عن ”التكريم“.

[ الـــرأي العام الجزائـــري لا يزال يتداول تلك الصورة التي يظهر فيها جســـم عبدالنور 
النحيف بين قبضتي رجلي أمن في مظاهرة انتظمت عام 2011 ضد نظام بوتفليقة.

القيمة الكبرى في شخصية 

مثل شخصية عبدالنور هي 

معنى ودور العقلاء في الأزمات 

التي تواجهها البلاد، والحاجة 

الماسة إليهم، فهم يمتلكون 

من الشجاعة ونظافة الكف 

ما يجعل كلمتهم مسموعة 

لدى العامة والمتصارعين على 

 سواء
ّ

السلطة على حد

التوقيع على بيان يدعو إلى 

التكتل ضد السلطة، آخر نشاط 

لعبدالنور برفقة أحمد طالب 

الإبراهيمي ورشيد بن يلس، 

 عبر 
ً
وهو الذي عرف الجزائر جيدا

مؤلفاته الهامة مثل {الجزائر، 

أسباب وحماقة حرب} 

صابر بليدي

ن ربين

صحافي جزائري

م ق م ن ب ده
نتخابي آنذاك،
ب، وأن الجيش
ة الديمقراطية
لــــذي انتخــــب
موقفــــه حتما،
 في الدفاع عن
ختلاف ألوانهم

ق

لافـــت في ندوة
 حيث كان إلى
لجزائر، على 

لحميد 
ين 

ت
ن 
ها 

ماعين 
سمّيت 
يطالية
حلحلة 
اعات 
ضنت
روما
ميع
 في
ورة 
ثت 
يلة 
بقاء

 البلاد،

في ير تس لا أنه وذكر ح ص يد ق أحمد
لطموحات  للاســـتجابة  الصحيح  الاتجاه 
المواطنـــين، وأن الأجـــدر هـــو البحث عن 
ســـبل أخرى لتحقيـــق المطالب التي 
يرفعهـــا ملايـــين الجزائريـــين كل 
في ردّه على وفد  يوم جمعـــة“،
الهيئة الذي زاره في بيته. ولم 
لضيوفه عن  يتوان عن التعبير
”قلقه إزاء الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
الـــذي تمر بـــه البـــلاد، أمام 
إلحاح المطالب الشـــعبية 
منـــذ عدة أشـــهر على 
سياســـي  نظام  إقامة 
ديمقراطي 
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